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فصول وقواعد 


(من مسودات شبخ الوسلام ابن تيمية) 





فص| () 


قاعدة: قد عرف أن النفس بل وكل حيّ له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغضء وهاتان القوتان جنسان عاليان تحتهما أنواعٌ» ولهما توابع 
كانت اسنهاوعها وأحكامهاء مثل الشهوة والغضب اللذين للحيوان 
مطلقاء ومثل الطمع والرجاء والرغبة التابع للحبء والخوف والقَرّق 
والرهبة التابع للبغض. فإن الحي لا يرغب ويرجو إِلّا ما يحبّه ويشتهيه. 
ولا وكافيو لا يرك لها فضي ورف عدف 

قال الله تعالى: #وبرجونَ رحممّه: ويحخافورت عذَابهم 4# [الإسراء: /اه]» 
وقال: ## نجاف جنويهم عن المضاجع يَدَعون يم حَوًا وَطمَعَا * 


حت إل رت اها هه رحة 


[السجدة: »]١57‏ وقال: #ويلعوشا رعباورهبا 3 [الأنبياء: .]9٠9‏ 


وكل وعد ووعيدٍ في القرآن فهو ترغيب وترهيب وتخويف 
وترجية» فإن النعيم محبوت للحي والعذاب مكروه له. والرجاء 
والخوف يتعلق بالمحبوب والمكروه قبل وقوعه؛ وكل منهما مركب 
من قوة علمية وهو تجويز الوقوع. وعملية وهو الحب والبغض. 

ومن ذلك اللذة والفرح والسرور والنعيم, فإنه متعلق بحصول 
المحبوب واندفاع المكروه. والألءئوالغةٌ والحزنٌ والعذابٌ فإنه متعلق 
)١(‏ بجانبه بخط المؤلف: «وقد ذكرت طرفا مما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع في 


الوجهة أمامه». 
00 


بحصولٍ المكروه واندفاع المحبوب. فالحبٌ والشهوة كالسبب الفاعل 
فى المطلوبات» والفرح واللذة كالعلة الغائية. 

ومين ذلتلك أن الإرادة والرحمنة والضلذة عاق الثى مين سس 
المحبة» والكراهة والغضب واللعنة من جنس البغض. وكذلك الحسد 
- الذي هو كراهة النعمة وتمثي زوالها من جنس البغضء يخالف 
القيطظة التن قن لسك سيردا وهى قبع لمد رن اتعمة الغير فإنهنا سن 
جنس المحبة. ولهذا خَُرّم الأول دون الشاني» وشرعً الثاني في العلم 
والمال المنفقين فى سبيل اللّه. 

ومن ذلك أن المغفرة ودفع المكروه والرحمة فعل لمحبوب» ومن 
ذلك أن الموالاة والمصادقة والمؤانسة والمعاشرة ونحو ذلك هي من 
توابع المحبة» والمعاداة والمجانبة والمواحشة والمهاجرة هي من توابع 
استكمل الإيمان21(72؛ لأن هاتين القوتين في القلب الذي هو يملك 
الحسد والعطاء والمنع في المال» فإذا كان جميع الأفعال في النفس 
والمال تاعازن العد كله شو وذلكهو كمال الايمان: 


واعلم أن المقصود بالقصد الأول هو فعل المحبوبء, وهو عبادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57/81) عن أبى أمامة الباهلى. وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
(/58؛. 1١٠‏ 1) والترمذي )١5071١(‏ عن معاذ الجهنيء وقال الترمذي: حديث 
حسن ٠.‏ 
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الله وحده لا شريك له؛ فإن الجن والإنس خلقوا لذلكء لكن لا يتم 
ذلك إلا بدفع المكروه. والأول قوة الرزق والثاني قوة النصرء ولا غِنَى 
لأحدهما عن الآخرء فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدمٌ 
إذ لا محبوب ولا مكروه. وحصول المحبوب والمكروه وجودٌ فاسد. 
إذقد حصلا معّاء وهما متقابلان في الترجيح, فربّما تختار بعض 
النفوس هذا وتختار بعضها هذاء وهذا عند التكافؤ. 

وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود. كما 
أن المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. لكن لما كان 
المقتضي لكل واحدٍ من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشرّ 
موجوذاء وبتقدير وجودهما يحصل الضرٌ كالرزق مع الخوفء صار 
يعظم في الشرع والطبع دفع المكروه. أما في الشرع فبالتقوى, فإن 
اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيه27» والعاقبة لأهلها والثواب 
لهم. وأما في الطبع فتعظيم التفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من 
عدوٌ أو غيره» فإن أهل الرزق معظّمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل 
النصر لأهل الرزق. وذلك - والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزقٍ ينفع. فإن 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملّهاء وأما الرزق بلا نصر فلا 
ينفع» فإن الأسباب الناصرة تابعة. 


وفى هذا نظرٌء فقد يقال: هما متقابلان» فإن أهل النصر يحبون أهل 


)١(‏ فى الأصل: «عظيمًا». 
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الرزق أكثر مما يحبّ أهلٌ الرزق لأهل النصرء فإن الرزق محبوب 
والنصر معظّم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم؛ فإن اندفاع المكروه محبوب 
أيضًاء وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب. 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارضّء وأما الرازق فلا معارض له. 
بل له موافق» فالناصر محبوب معظّم. 

وقد يُقابّل هذا بأنيقال: وثواب المحبوب مكروه أيضًاء 
والفحيوت لا محضل الا كرة الحذعوولا دك أذاقوه لدم أقرى» 
بل قد يكون الجذب أقوىء بل الجذب في الأصل أقوى؛ لأنه المقصود 
بالقصد الأول» تدتعا نان لسروكياا” الدافع دفعَ المعارض 
فالجاذبٌ حصّل المقتضيء وترجيح المانع على المقتضي غير حق»؛ بل 
المقتضي أقوى بالقول المطلق فإنه لابدٌ منه في الوجود. وأما المانع 
فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارضء وقد لا يكون معارض. فالمقتضي 
والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود. وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: إن 
رحمتي تغلب غضبي1(2؟. ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته؛ وأما 
الشرٌّ ففي الأفعال كقوله: لاوم عبَادئ أَذَة أنا الْعَمُور اليحيم (80) وَأ 


)010( أخرجه البخاري (5 )1/4٠‏ ومسلم )770١1(‏ عن أبي هريرة. 
0 


عَدَانى هو الْعَدَابٌ + الْأَلِيمٌ 4 [الحجر: 5 00]) وقوله: # أَعَلَموَأ أرك الله 


ص ## #ر 2 دي 


: ميال أ أللة عَعُورٌ تََحيِمرٌ * [المائدة: 94]. 

يبقى أن يُقال: فلِمَ عُظّْمت التقوى؟ 

فيقال: لأنها هي تحفظ الفطرةً وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى 
رعايتهاء لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى تحريك. ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسل الإخلاص والنهي عن الإشراك» لأن الإقرار الفطري 
حاصلء لوجود مقتضيه وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه. 
ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعضء 
والجالبة لمنفعة بعضهم بعضًاء كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرّم الربا 
ليا ' 

وأصل الدين هو عبادة الله الذي أصله الحبٌٍّ والإنابة والإعراض 
عمًا سواه وهو الفطرة التي فطر عليها الناس» وهذه المحبة التى هي 
أصل الدين انحرف فيها فريقٌ من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين» حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. 
ثم كثيرٌ منهم أكون العمل مما أمروا به :امو العا بالبر ريون 
أنفسهم» وهذا فاش فيهم» وهو عدم المحبة والعمل. وفريقٌ من منحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدين» حتى خلطوها بمحبة ما يكرهه. 
وأنكروا البغض والكراهية» فلم يُنكروا شيئًا ولم يكرهوه. أو قصّروا في 
الكراهة والإنكار» وأدخلوا فيها الصور والأصوات ومحيّة الأنداد. 


5 


وجا كان لخو الكرنين :وفك القضي :الل الناكبع عر 
البغض» لأن فيهم البغض دون الحبء وكان لِضُلّالِ الآخرين وصفٌ 
الضلال والغلو لأن فيهم محبة لغير معبودٍ صحيحء ففيهم طلب وإرادة 
ومحبة, لكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مرادِ صحيح ولا محبوب 
صحيح» بل قد خلطوا وَغَلّوا وأشركواء ففيهم محبة الحق والباطلء 
وهو وجود المحبوب والمكروه. كما في الآخرين بغض الحقّ 
والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه. ظ 

والله سبحانه يهدينا صراطه المستقيم» فنحمد من هؤلاء محبة 
الحق والاعتراف به. ومن هؤلاء بَغضَ الباطل وإنكاره. 


9 © © 
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فهرس موضوعات الكتاب 


- وصف الأصول المعتمدة ا 000 

- نماذج من النسخ الخطية ل 0 
# فصول وقواعد (من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 0000 

9 فصل في ذكر الله ودعائه م ا‎ ١ 

- الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة 00 

- سرد الآيات التي فيها الدعاء أو الذكر ا 3 

- كل واحد من اسمّي الذكر والدعاء يتناول الآخر .................... ١7‏ 
- إطلاق الدعاء على الثناء والذكر لوجوه ا ا 
- الثناء لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب والسؤال ا 0 
- المثني سائل بحاله .. 55 0 0 
- الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة ا 
- الناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال 0 
" - فصل: قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع 000000 
- سرد هذه الآيات لحت العا ل اب ام ول اع خسو و ا 
-٠‏ فصل: قال الله تعالى: 9 وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُمْ أَمَّة وَسَطا ...4 ........ ١7‏ 
- الشهادة على الناس مختصة بهذه الأمة. 00 
5 - فصل: حديث حكيم بن حزام: (إن هذا المال خضرة...2 ......... ١9‏ 
- فيه جواز عدم أخذ المال وإن كان بحق ل ل 0 
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- سبب ذلك الخروج عن شريعة نبينا محمد وله ل ا 


-١‏ قاعدة: أن النفس بل وكل حي له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغض ا 000 


- تحت هذين الجنسين أنواع 9 
- كل وعد ووعيد في القرآن فهو ترغيب وترهيب 0 
- المقصود بالقصد الأول فعل المحبوبء وهو عبادة الله وحده 1 
- لايتم ذلك إلا بدفع المكروه [ ا 01 
- اجتماع المكروه والمحبوب وأثره م ا 00 
- المحبة هي الأصل والعمدة» والبغض هو الفرع والتابع 0 
- أهمية التقوى ا 00 
- انحراف جماعة من الفقهاء والمتكلمين والصوفية والمتعبدين 

فى باب المحبة 0 
- مناسبة وصف الغضب واللعنة للموسوية ووصف الضلال 

والغلو للعيسوية ا د 
7" - فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم (العرب والروم 

والفرس) اا 
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